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المقدمة
إذا كنــا اليــوم نريــد أن نتحــدث عــن الفتوحــات الإســامية التــي جهزهــا واتفــق 

علــاً وأمــر بهــا وســرها وفاقــاً لرأيــه. وإذا كان لنــا أن ننتقــد سياســة الحجــاج القامعــة 

وإغراقــه في العنــف والقســوة والبطــش. فــإن علينــا أن نحمــد لــه رأيــه في هــذه البعــوث 

العظيمــة التــي حملــت رايــات الإســام إلى حــدود الصــن والهنــد.

ــه. إلا  ــاج شــدته وقســوته ومظالم ــى الحج ــرون ع ــوا لا ينك ــون وإن كان والمتشرف

ــن  ــاج م ــن الحج ــا تمك ــدة لم ــذه الش ــولا ه ــه ل ــه أن ــت نفس ــرون في الوق ــم لا ينك إنه

القضــاء عــى الفــن الداخليــة التــي كانــت تهــدد الإمبراطوريــة العربيــة. ولا تمكــن بعــد 

ــة عــى هــذه  ــه البعــوث إلى مــا وراء الإمبراطوري القضــاء عــى هــذه الفــن مــن توجي

ــك. ــة مــن الأقطــار والممال ــا وراء الإمبراطوري ــه البعــوث إلى م الفــن مــن توجي

كان النــاس أيــام الحجــاج إذا تلاقــوا في المجالــس أو المجامــع والمســاحة والأســواق 

تســاءلوا مــن قتــل البارحــة ومــن صلــب ومــن جلــد ومــن قطــع وانتهــي بــه الأمعــان 

في الظلــم إلى أن يأمــر النــاس بحلــق لحاهــم. ويعاقــب المخالــف لــه بذلــك بتســميره في 

الحائــط فيمــوت جوعــاً وألمــاً وهــو لا يســتطيع ســبيلاً إلى الحــراك.

كان يجد لذة في سفك الدماء وارتكاب مختلف ألوان العنف والقمع.

وقــد أحــي عــدد مــن مهــام الحــاج ســواء مــن قتــل في عســاكره وحروبــه. فوجــد 

مائــة وعشريــن ألفــاً. ومــات في حبســه خمســون ألــف رجــل وثلاثــون ألــف امــرأة. وكان 

يحبــس الرجــال والنســاء  في موضــع واحــد. ولم يكــن للحبــس ســر يســر النــاس مــن 

الشــمس في الصيــف ولا مــن المطــر في الشــتاء. وكانــت غــر ذلــك مــن أســاليب العــذاب.

ــد عــره إذا  ــاس في عــره وشــغلهم بع ــذي شــغل الن الحجــاج هــذا الرجــل ال

نحــن أمــام ظاهــرة عظيمــة الخطــورة بعيــدة الأثــر في دراســة التاريــخ الأمــوي وتقديمــه.

وكان يكــره العراقيــن وكان العراقيــون يكرهونــه واشــتد كــره الحجــاج للعراقيين بعــد ثورة 

ابــن الأشــعث وأخــذ يخــي حقدهم عليــه بعد أن قتــل كبارهم وفــرق أوســاطهم واد في قلوبهم.
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هــذه الشــخصية التــي حــرت كل المؤرخــن عــن حقيقــة دوره في الدولــة الأمويــة وقد 

جمعــت كل التناقضــات وتعــددت الكتــب والبحــوث والدراســات التــي تصــدت للمرحلــة 

ــا  ــاد له ــزان وع ــل مي ــة مث ــة الأموي ــث كان دوره في الدول ــا حي ــة ودور الحجــاج فيه الأموي

التــوازن العســكري والســياسي للدولــة الأمويــة.

ــاء  ــاصي الدم ــبه بمص ــي تش ــخصية الت ــذه الش ــي ه ــف الثقف ــن يوس ــاج ب الحج

وتتلــذذ بالقتــل ومشــاهدته الجريمــة وبأمــر يقتــل الآلاف أن اختلفــوا معــه. وكان يحمــل 

الكراهيــة لمــن يقــول لــه لا . لا يســمع النصيحــة.

وكان يقتــل الرجــل عــى أبســط الأخطــاء – حتــى إن عبــد الملــك بــن مــروان صنجــر منه 

وأراد التخلــص منــه لــو لم يكــن بحاجــة إليــه لمــا لــه مــن ســمعة ترهب وترعــب كل مــن يريد 

أن يقــف بوجــه الدولــة الأمويــة لذلك أبقــاه يتحكم برقاب النــاس بالقتل والســجن والتعذيب.

ــذي  ــل النفــي لهــذه الرجــل ال ــا شــخصية محــرة – تســتحق الدراســة والتحلي إنه

ــه مــن خدمــات مــن الفتوحــات  ــا قدم ــه وبالرغــم مــن كل م انتزعــت الرحمــة مــن قلب

الإســامية في عهــده لكــن كل ذلــك لم يشــفع لــه عــا ارتكبــه مــن قتــل وتنكيــل بالنــاس. مما 

جعــل كراهيــة لــه أيــن مــا حــل ومحاولــة التخلــص منــه كان ينظــر للعــراق نظــرة الكراهيــة 

والخــوف منــه لأنــه يعلــم أن العراقيــن يرفضــون الظلــم والاســتبداد لذلــك كانــت ثــورات 

العراقيــن ضــده كثــرة وبالرغــم مــن القتــل بــالأف الرجال فمنهــم – لكــن الثورات اســتمرت 

في العــراق وهــددت الحكــم الأمــوي لذلــك وكان الحجــاج يقمــع العراقيــن بالعنــف بالقتــل.

ولذلــك عندمــا أعلــن عــن وفاتــه أخــذ العراقيــن يهنئــون بعضهــم بعــض بإزاحــة 

هــذه الغمــة التــي أصابــت العــراق. 

ــر  ــوي الكث ــراق الق ــم الع ــي حاك ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــن الح ــب ع ــد كت لق

ــخصية  ــذه الش ــن ه ــدث ع ــت تتح ــا كان ــن جميعه ــات ولك ــوث والدراس ــن البح م

ــامية في  ــوة الإس ــر الدع ــه في ن ــن أعمال ــدث ع ــر يتح ــاء. والآخ ــة للدم المتعطش

عهــده ومــا قــام بــه مــن فتوحــات ولكــن كــا ذكرنــا أن كل ذلــك لا يعطيــه  الحــق في 

ارتــكاب المجــازر والقتــل والســجن عــن أي ســبب لا تســتحق مثــل هــذه الإجــراءات 

ــذه  ــت ه ــة ارتكب ــة الأموي ــوده وولاءه للدول ــات وج ــاء وإثب ــه للدم ــن تعطش ولك
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ــن  ــق كل م ــه ليره ــرك جيش ــر وي ــن الزب ــل اب ــة وقت ــه الكعب ــن ضرب ــازر م المج

ــة. ــة الأموي يحــاول الخــروج عــن الدول

لذلــك كانــت لبنــي أمويــة الحمايــة لــه ومنحــه كل الصلاحيــات بــدون مســاءلة 

للقيــام بمثــل هــذه المجــازر .

لقــد قتــل عــرات الآلاف مــن البــر ولــو كانــت هنــاك عدالة لــكان وجــب محاكمته 

بجرائــم الإبــادة البشريــة ومعاقبتــه مــع الذيــن ســمحوا لــه بارتــكاب هــذه الجرائــم التــي 

أزهقــت أرواح أبريــاءه مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ونهــب وحــرق اداضجــام ودورهــم.

كانــت جميــع المراجــع والكتــب الــذي وضعهــا أمامــي متشــابهة في الحكــم عليــه 

في مســرته وســفكه الدمــاء وهــي تتحــدث عــن فــرة حياتــه وحكمــه.

ولكــن ليــس في التاريــخ شــخص وثــور بــه ملــك مــن الملــوك أو خليفــة مــن الخلفاء 

كــا وثــق عبــد الملــك بــن مــروان الخليفــة الأمــوي بالحجــاج بــن يوســف عاملــة عــى 

العــراق  وبــاد فــارس وخراســان ومــا وراءهــا مــن أمصــار وبــاد.

لــذا نجــد أن تشــابهت هــذه المراجــع فهــي مــن مصــب واحــد وكل كاتــب أو باحــث 

وجهــة نظــره عندمــا يحلــل هــذه  الشــخصية ويكتــب عــن حياتهــا وأفعالهــا وإنجازاتهــا 

ــخصية  ــي الش ــي ه ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــي أن الحج ــدة ه ــة واح ــي حقيق ــن تبق ولك

ــة  ــة الأموي ــخ  الدول ــة في تاري ــوأ مرحل ــا أس ــخ بأنه ــا التاري ــم عليه ــي حك ــة الت التاريخي

بالرغــم مــن إنــه حماهــا ولكــن بالدمــاء التــي زهقــت وروت الأرض ولــآن تشــكوا هــذا 

النظــام والاســتبداد الــذي مارســه الحجــاج بــن يوســف ضــد الولايــات التــي حكمهــا بالقوة 

ــاً  ــول أن الحجــاج كان موظف ــة تق ــروان ولكــن الحقيق ــن م ــك ب ــد المل ــة مــن عب وبمبارك

أحســن كل الإحســان في خدمــة بنــي أميــة ونجــح كل النجــاح في توطيــد حكــم عبــد الملــك 

بــن مــروان فــإذا كان هنــاك أخطــاء ارتكبهــا ومــا أكثرهــا يجــب أن لا يغيــب عــى حكــم 

القــارئ أن الحجــاج كان يســاير سياســة معينــة ويقــرر خطــة قــد يختلــف  عبــد الملــك بــن 

مــروان في طريــق تنفيذهــا ولكنــه مــا أنكرهــا ولا ســعي لوضــع حــد لهــا.

فــإذن فالحجــاج في الواقــع كان عامــاً ينفــذ خطــة مــولاه وموظفــاً أمينــاً لسياســة 

بنــي أميــة في ذلــك العهــد العصيــب مــن عصــور الإمبراطوريــة العربيــة.
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يقــول بعــض المؤرخــن أن الحجــاج أصيــب بالسرطــان في آخــر أيامــه. وإنــه كان 

يتعــذب عذابــاً شــديداً وإنــه ظــل عــى عذابــه هــذا خمســة عــر يومــاً. ولمــا انتــر 

خــر وفاتــه بــن النــاس ظهــر الفــرح عــى الوجــوه وأخــذ النــاس يهنئــون بعضهم وســجد 

بعضهــم لــأرض شــكراً للــه عــى مــوت الحجــاج كــا ذهــب آخــرون يقســمون الإيمــان 

المغلظــة بــأن الحجــاج ذهــب إلى النــار وإنــه الآن حطــب في جهنــم.

وقــال إبــن خلــكان عــن مرضــه “إن اللــه ســلط عليــه الزمهريــر فكانــت الكوانــن 

تجعــل تحتــه مملــؤه نــاراً. وتــدني منــه حتــى تحــرق جلــده. وهــو لا يحــس بهــا.

وكان أئمة المسلمين يجمعون على تكفير الحجاج لبطشه وقتله الناس بغير حق.

واختلــف المؤرخــون في مــرض الحجــاج وإذا نظرنــا إلى أنــه كان شرهــاً – كثــر الأكل 

– فــا يبعــد أن يكــون ســبب موتــه. مــا أصــاب معدتــه مــن تعــب وعنــاء. ومــا صــارت 

إليــه مــن عجــز عــن هضــم الأطعمــة الكثــرة.

كان الحجــاج يخــر عــن نفســه... أن أكــر لذاتــه ســفك الدمــاء. وارتــكاب أمــور لا 

يقــدم عليهــا غــره ولا ســبق إليهــا ســواه.

ومــات في مدينــة واســط ودفــن بهــا وروي ابــن خلــكان إنــه كان ينشــد في مــرض 

موتــه هــذان البيتــن 
ــار يــا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا ــاكني الن ــن س ــي م ــم أنن  إيمانه
ــاء وبحجهــم  مــا ظنهــم بعظيــم العفــو غفــار أيحلفــون عــى عمي

ولمــا بلــغ عمــر بــن العزيــز مــوت الحجــاج خــر ســاجداً – وكان يدعــوا اللــه أن يكــون 

موتــه عــى فراشــه ليكــون أشــد لعذابــه في الأخــرة هــذا هــو الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 

ــه يبقــي ذلــك الرجــل القــوي الــذي حمــل ســيفه  ــه ولكن ــه وممات اختلــف عليــه في حيات

ليقطــع رقــاب كل مــن يقــف في طريقــه وحمــل معــه كرهــاً وذنوبــاً وذكريــات أليمــة.
                                               

                                                            د. عبد الكريم العلوجي
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خطبة الحجاج في أهل العراق

وقال الحجاج لأحد أصحابه:

- على بالناس!

فأخذ رجاله يدعون أهل الكوفة للصلاة جامعة، فاجتمع الناس، والحجاج  ساكت 

قد أطال السكوت، والناس لا يزالون في شك من أمره، حتى لقد فكر أحدهم في حصيه، 

فلما عج المسجد بالناس، وقف الحجاج وكشف عن وجهه وقال:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا   	        متى أضع العمامة تعرفوني

“أمــا واللــه أني لأحمــل الــر محملــه، وآخــذه بفعلــه، وأجزيــه بمثلــه، وأني لأري 

رؤوســاً قــد أينعــت وحــان قطافهــا، وأني لصاحبهــا وكأني أنظــر إلى الدمــاء بــن العمائــم 

واللحــي قــد شــمرت عــن ســاقها تشــميراً.

“أن أمــر المؤمنــن عبــد الملــك قــد نــر كنانتــه فعجــم عيدانهــا، فوجــدني 

ــل  ــم أه ــم، فإنك ــي بي في نحورك ــم ورم ــي إليك ــراً، فوجهن ــا مك ــوداً، وأصله ــا ع أمره

بغــي وخــاف وشــقاق ونفــاق، فإنكــم طالمــا أوضعتــم في الــر، وســننتم ســنن الغــي، 

فاســتوثقوا واســتقيموا، فواللــه لأذيقنكــم الهــوان، ولأضربنكــم ضرب غرائــب الإبــل حتــى 

ــه مــا أعــد  ــوا، إني والل ــى تلين ــان وتتقــادوا، ولأقرعنكــم قــرع المــروة حت ــذروا  العصي ت

ــم وأن  ــم أعطياتك ــرني بإعطائك ــن أم ــر المؤمن ــت، وأن أم ــم إلا مضي ــت، ولا أه إلا وفي

أوجهكــم لمحاربــة  عدوكــم مــع المهلــب بــن أبي صفــرة، وأني أقســم باللــه لا أجــد رجــاً 

ــام إلا ضربــت عنقــه”. ــة أي ــه بثلاث تخلــف بعــد أخــذ عطائ
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